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مجلة البيت المعمور
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جندية مجهولة
فعلى البسيطة من هذا الكون ثَمَّ مخلوقة ضعيفة، تغلب عليها العاطفة الحانية، والرقة الهاتنة، لها من الجهود والفضائل ما قد يتجاهله ذوو الترف، ممن لهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، ولهم قلوب لا يفقهون بها، هي جندية حيث لا جند، وهي حارسة حيث لا حرس، لها من قوة الجذب ومَلَكة الاستعطاف ما تأخذ به لبَّ الصبي والشرخِ كلَّه، وتملك نياط العاطفة دقّها وجلِّها، وتحل منه محل العضو من الجسد، بطنها له وعاء، وثديها له سِقاء، وحجرها له حِواء، إنه ليملك فيها حق الرحمة والحنان، لكمالها ونضجها، وهي أضعف خلق الله إنساناً، إنها مخلوقة تسمى الأم، وما أدراكم ما الأم؟! 

أم الإنسان – عباد الله – هي أصله وعماده الذي يتكئ عليه، ويرد إليه 
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وَاللهُ جَعَلَ لَكُم من أنفسكم أَزوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم من أَزواجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً [النحل:72]. وكون الشيء أصلاً وعماداً دليل بارز بجلائه على المكانة وعلو الشأن وقوة المرجعية، ألا ترون أن أم البشر حواء، وأم القوم رئيسُهم، وأم الكتاب الفاتحة، وأم القرى مكة، وفي ثنايا العلوم كتاب الأم للشافعي رحمه الله؟! 

ونحن حينما نتحدث عن الأم فإننا نتحدث عنها على أنها قرينةُ الأب، لها شأن في المجتمع المكوَّن من البيوتات، والبيوتات المكونة من الأسر، والأسر المكونة منها ومن بَعْلِها وأولادها، هي نصف البشرية، ويخرج من بين ترائبها نصف آخر، فكأنها بذلك أمةٌ بتمامها، بل هي تلد الأمة الكاملة، إضافة إلى ما أولاه الإسلام من رعاية لحق الأم، ووضع مكانتها موضع الاعتبار، فلها مقام في الحضانة، ولها مقام في الرضاع، وقولوا مثل ذلك في النفقة والبرِّ وكذا الإرث. 

والمرتكز الجامع في هذه القضية، والذي سيكون ضحية التضارب والمآرب، هي أمي وأمك وأم خالد وزيد، وحينئذ يجني الأولاد على أمهاتهم، ويقطعون أصلاً وأُسًّا قرره رسول الله [image: image2.png]


لرجل حين جاء يسأله: { من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أبوك } [خرجاه في الصحيحين]. وسلام الله على نبيه عيسى حين قال: [image: image3.png]


وَبَراً بِوَالِدَتِي وَلَم يَجعَلني جَباراً شَقِياً [image: image4.png]


[مريم:32]. 

ماذا يحدث لو غاب دور الأم؟!

إن الارتفاع بشأن الأم في أوساط الناس وفق الحدود والمعالم التي حددها الشارع الحكيم لهو من دواعي رفعة البيت المسلم، كما أن المحاولات الخبيثة في خلخلة وظيفتها التي فطرها الله عليها من حيث تشعر هي أو لا تشعر، سببٌ ولا شك في فساد الاجتماع، وضياع الأجناس، وانثلام العروة، فأزاحت الأم عن نفسها مسئولية النسل ورعايته، فأصبحت لنفسها لا لرعيتها، ومن ثم قد تُسائل هي نفسها عن السبب، وما السبب إلا ما بيَّناه آنفاً، ولعمرُ الله كم قد تحقر الأم نفسها، أو يغيب عن وعيها مكانتها وسلطانها، ولو رفعت ببصرها قليلاً في ديوان من دواوين سنة المصطفى [image: image5.png]


لوجدت قول النبي [image: image6.png]


: { والمرأة راعية على أهل بيت زوجها وولده } [رواه البخاري]، 
لقد أصبح دور الأم ضعيفاً في تربية الأبناء وتوجيههم الوجهة الصحيحة؛ بسبب جهلها، أو غلبة المفاهيم الدخيلة عليها، فانحرفت مع التيارات المناوئة لما فُطِرت عليه، فخرج كثير من الأمهات من بيوتهن، وقلَّ تدينُهن وقربُهن من الله، فحصل الإهمال وضاع العيال، ولربما سلّمت فلذات كبدها إلى أيدي خادمة غير مسلمة !! وإن كان ثم مسلمة فجهلها أضعاف جهل الأم، فكانت كالمستجير من الرَّمْضاء بالنار، والمعلوم المقرر أنه ليس لبشر أمان. 

أماه … لا تنخدعي !
لقد انقاد كثير من الأمهات وراء صيحات أهل الكفر، فأُعجبت ببريق ما عندهم، وظهر النَّهم عندهن، حتى إنك لتحسه من إحداهن، فتراها كلما تقدمت في السن والإنجاب ازدادت في التشبب، ولا تزال تبتدئ من حيث انتهى أهل الكفر أنفسهم. إذاً الأم هناك تعيش تعيسة مُهَانة، لا أمل لها في ولد ولا بنت، ولربما لم تشعر بقيمة الأمومة والبنوة إلا بكلب تقتنيه، أو سِنَّور يحل في قلبها محل ابن آدم، وذلك كله ليس بمانع هذا الحيوان من أن يكون يوماً ما وريثها الوحيد دون أولادها، وأولادها في غفلة سادرين، ينتظرون خبر وفاتها بفارغ الصبر، لينعموا بما تخلفه من تركة أو عقار، وإن كانت الأم فقيرة الحال ففي دور العجزة والرعاية بالمسنين متسع لها ولمثيلاتها. 

أكمل الأمهات !!

ليس أكمل الأمهات تلك الأم التي امتلأت في عقلها بصنوف من العلوم والمعارف النظرية أو التجريبية،في حين أن القلب خواء مما ينفع بيتها أو يفيده، إن مثل هذه الأم تحل بما تعلمت مشاكل وتخلق مشاكل أخرى، لا ليس نضح الأم كمثل هذا، إنما الأم هي تلك المصونة العفيفة، التي أضاءت قلبها بنور الإيمان والطاعة، والاتباع للكتاب والسنة، والتي هي لبعلها وولدها كالإلهام والقوة في إدخال السرور، والنقص من الآلام، ولم تكن الأم قط أعظم من الأب إلا بشيء واحد هو خلقها ودينها، الذي تجعل به زوجها وولدها خيراً وأعظم منها، وقديماً قيل: وراء كل رجل عظيم امرأة. فالمرأة – أيها الناس – إما زوجة حانية، أو أم مربية، أو هي في طريقها إلى هذا المصير النبيل بعد أن تشبّ عن الطوق. 

لا للعقوق
ألا فليتق الأولاد الله، وليقدِّروا للأم حقَّها وبرَّها، ولينتهين أقوام عن عقوق أمهاتهم قبل أن تحل بهم عقوبة الله وقارعته، ففي الصحيحين يقول النبي [image: image7.png]


: { إن الله حرَّم عليكم عقوق الأمهات }، وعند أحمد وابن ماجة أن النبي صلى الله عيله وسلم قال: { إن الله يوصيكم في أمهاتكم } قالها ثلاثاً، وعند الترمذي في جامعه عن النبي [image: image8.png]


قال: { إذا فعلت أمتي خمس عشرة خصلة حلَّ بها البلاء… وذكر منها: وأطاع الرجل زوجته وعقَّ أمه }. 

ولا بطلقة واحدة
ألا لا يعجبنَّ أحدٌ ببره بأمه، أو يتعاظم ما يسديه لها، فبرُّها طريق إلى الجنة. 

جاء عند البيهقي في شعب الإيمان، والبخاري في الأدب المفرد: "أن أبا بردة بن أبي موسى الأشعري حدّث: أنه شهد ابن عمر رجلاً يمانياً يطوف بالبيت، حمل أمه وراء ظهره يقول: 
إني لها بعيرها المذلَّل *** إن أُذعرت ركابها لم أُذعر
الله ربي ذو الجلال الأكبر، حملتها أكثر مما حملتني، فهل ترى جازيتها يا ابن عمر؟ قال ابن عمر: لا، ولا بزفرة واحدة (أى ولا بصرخة صرختها يوم ولدتك)!". 

ليس هكذا تُكرم الأم!!

ألا فاتقوا الله معاشر المسلمين، واعلموا أنه ينبغي التنبيه إلى مكانة الأم. وواجب الأولاد والمجتمع تجاهها لا يعني خرق حدود الشريعة أو تجاوزها، إذ تلك حدود الله فلا تعتدوها، فالأم لا تُطاع في معصية الله، ولا يُقدَّم قولها على قول الله ورسوله، ولا ينبغي أن يُتشبَّه بأهل الكفر في طقوسهم ومراسيمهم مع الأم، والتي هي ليست من نهج الإسلام في شيء،حيث يعملون لها يوماً في السنة هو يوم البر بها، يقدمون لها فيه شيئاً من الزهور أو الطيب ونحو ذلك، يسمونه عيد الأم، وهذا من البدع المنكرة التي يكتنفها آفتان: 

أولاهما: تقليد أهل الكفر: ورسول الله [image: image9.png]


نهانا عن التشبه بهم، وأمرنا بمخالفتهم، ومن أبى فقد قال عنه [image: image10.png]


: { ومن تشبه بقوم فهو منهم }، حتى لقد قال اليهود عنه: ما يريد هذا الرجل أن يدع شيئاً من أمرنا إلا خالفنا فيه [رواه مسلم]. 

وثاني الأمرين: هو إحداث عيد واحتفال لا يُعرف في أعياد المسلمين: وما للمسلمين إلا عيدان: عيد فطر، وعيد أضحى، وما عدا ذلك من أعياد للأم واحتفالات، أو أعياد للميلاد أو للبلوغ أو للكهولة أو للشيخوخة، كل ذلك مما أُحدث في الدين، وحرّمه علماء الملة. فكل احتفال أو عيد لم يدل الشرع عليه فهو بدعة محدثة، ورضي الله عن ابن عباس حين قال: { ما أتى على الناس حتى أحدثوا فيه بدعة، وأماتوا فيه سنة، حتى تحيا البدع وتموت السنن }. 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

عن أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:
(لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة, عيسى ابن مريم, وصاحب جريج, وكان جريج رجلا عابدا فاتخذ صومعة, فكان فيها, فأتته أمه وهو يصلي, فقالت: يا جريج فقال:يا رب أمي وصلاتي, فأقبل على صلاته, فانصرفت, فلما كان من الغد اتته وهو يصلي, فقالت: يا جريج, فقال: يا رب امي وصلاتي, فأقبل على صلاته, فانصرفت, فلما كان من الغد أتته وهو يصلي فقالت: يا جريج, فقال : اي رب أمي وصلاتي , فأقبل على صلاته, فقالت: اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه المومسات.
فتذاكر بنو إسرائيل جريجا وعبادته, وكانت إمراة بغي يتمثل بحسنها, فقالت : إن شئتم لأفتننه لكم, قال : فتعرضت له فلم يلتفت إليها, فأتت راعيا كان يأوي إلى صومعته, فأمكنته من نفسها, فوقع عليها, فحملت, فلما ولدت, قالت هو من جريج:, فأتوه فاستنزلوه, وهدموا صومعته, وجعلوا يضربونه, فقال ما شأنكم؟ قالوا زنيت بهذه البغي, فولدت منك, فقال اين الصبي؟ فجاءوا به, فقال: دعوني حتى أصلي, فصلى, فلما انصرف اتي الصبي, فطعن في بطنه, وقال: ياغلام, من أبوك؟ قال: فلان الراعي, قال : فأقبلوا على جريج يقبلونه ويتمسحون به, وقالوا نبني لك صومعتك من ذهب, فقال : لا , أعيدوها من طين كما كانت , ففعلوا).
عبر وفوائد الحديث:
1-  بيان أثر عقوق الوالدين وترك برهما والإستجابة لأمرهما, وأن ذلك قد يكون سببا لمصائب قد تحل بالإنسان , كما وقع لهذا العبد الصالح.

2- إنجاء الله للعبد بصلاحه وتقاه, كما انجى جريجا وبرأه من التهمة التي رمي بها.

3-  قدرة الله على إنطاق من لم يعهد النطق من أمثالهم, كما أنطق هذا الغلام الصغير, فبرأ جريجا.

4- يجب على المصلي ترك صلاة النافلة إذا دعى المصلي أحد والديه لغرض مشروع, فالحديث يفيد أن جريجا عصى ربه بعدم إجابة أمه.

5- في الحديث إثبات كرامات الأولياء.

6- شأن الصالحين أن يفزعوا إلى الصلاة عند نزول الكرب والبلاء.
7- لا يجوز المسارعة بتصديق التهمة من غير دليل ولا برهان.

(من كتاب صحيح القصص النبوي- للدكتور عمر الأشقر)

في يوم الأم.. يتجمع الأبناء -كبارا أو صغارا– في بيت العائلة لتقديم الهدايا، وإشاعة جو من البهجة والامتنان للأمهات والجدات، أو الخالات والعمات اللائي لم ينجبن وينتظرن هذا اليوم ليشعرن أنهن (أمهات)، لكن تبقى بعض الأمهات اللائي أنجبن بالفعل منسيات في دار المسنين أو حتى داخل بيوتهن.. لا فرق، لكن قبل أن تحكم على هؤلاء الأبناء بالعقوق اقرأ معنا قصص هؤلاء الأمهات.
في إحدى دور المسنين التي تقع بحي مصر الجديدة –أحد الأحياء الراقية بالقاهرة– التقينا بـ"أم أحمد" تجاوزت الخامسة والسبعين من عمرها، لم يستطع الزمن أن يخفي كل جمالها اللافت للنظر، غرفتها بها ساعة حائط ثمينة، وبعض قطع الأثاث غير الموجودة في الغرف الأخرى، تغطي قدميها ببطانية ثمينة وجميلة، ملامحها وكلامها يدلان على أنها من أسرة عريقة وثرية، بجانب سريرها عكاز خشبي مميز.
بدأت حديثها معنا قائلة: "أعيش منذ سبع سنوات لم أَرَ فيها ابني أحمد، وابنتيه: سارة، وهاجر سوى ثلاث مرات فقط عندما يجيئون للقاهرة؛ فقد سافر من سنوات إلى هولندا مع زوجته وأولاده ليحصل على الدكتوراة وبعدها استقر هناك، كنت وقتها ما زلت في بيتي، وصحتي جيدة، وتساعدني خادمة غير مقيمة، حتى وقعت ذات يوم على الأرض بعد خروجي من الحمام وكُسرت ساقي، ولم أجد من ينقذني فتحاملت على نفسي حتى وصلت إلى الهاتف، واتصلت بالإسعاف وكسروا باب المنزل ليستطيعوا الدخول فلم أكن أقوى على الوقوف". وتكمل حديثها قائلة: "طوال عمري أعيش وحيدة، لا أحب الاتصال بالجيران، وابتعد عني الأقارب بعدما تزوجت بعد وفاة والد أحمد، وكنت وقتها في الأربعين من عمري، ولم أتخلَّ يوما عن ابني؛ فقد كان زوجي يعامله مثل ابنه تماما إلى أن تُوفي".
ويقطع حديثنا دخول الممرضة التي جاءت لتذكر أم أحمد بموعد الدواء، وتابعت (أم أحمد): "لم أنجب سوى أحمد، وهو يبعث لي دائما برسائل، ويتصل بي هاتفيا من حين لآخر، وعندما يسألني: تريدين شيئا؟ أقول له: لا.. أريدكم أنتم. فهو يعرف أنني بعت المنزل ووضعت النقود بالبنك بعدما فضلت الاستقرار بدار المسنين؛ فقد كان يجب أن أوفر أجرة هذه الإقامة من دخل ثابت، على الأقل سأجد من أتحدث معه، ومن يساعدني على المشي وعلى قضاء حوائجي دون أن أشعر بالوحدة التي عانيت منها كثيرا بعد سفر أحمد وزوجته؛ فإخوتي مشغولون بعائلاتهم، وهم مثلي أيضا يريدون من يتوكئون عليه".
المرض في الكبر

وفي الغرفة المقابلة لغرفة (أم أحمد) دلتني الممرضة على غرفة الحاجة (فوقية) لكنها حذرتني منها؛ لأنها تنتابها أحيانا حالة عصبية.. قبل أن أطرق باب غرفتها سمعت صوت المذياع عاليا داخل الغرفة، يقرأ القرآن الكريم، ولم تخفض صوت المذياع حتى بعد أن دخلت الغرفة وأخذت أتحدث إليها، إلى أن طلبت منها أن تغلقه حتى تسمعني، فخفضت الصوت فقط على مضض، وقالت لي: "سماع القرآن الكريم يريحني"..
وشردت قليلا، ثم عادت تقول: "وصلت إلى منصب مديرة في وزارة التربية والتعليم سنة 1990، كنت مميزة جدا في عملي ولهذا وصلت لهذا المنصب، تحملت الكثير لأستطيع التوفيق بين عملي وابنتيّ، خاصة بعد موت والدهما في حادث سيارة وهما صغيرتان؛ الكبرى طبيبة وسافرت مع زوجها إلى الكويت، والأخرى مثلي معلمة، لكن ليس عندها شخصية، تسمع كل كلام زوجها دون مناقشة، عندما طلب منها أن تقدم لي في دار المسنين سمعت كلامه دون أن تأخذ رأيي، خافوا على ابنهما مني، اعتقدوا أني مجنونة؛ لأن الطبيب قال لهم: لا تجعلوها تبقى بمفردها.
شردت الحاجة فوقية مرة أخرى كمن يتذكر شيئا، ثم عادت فرفعت صوت المذياع عاليا، ولم تنظر إلي، بل أخذت تبحث داخل كيس بلاستيكي عن شيء ما، حتى أخرجت إبرة تريكو وشلة صوف وأخذت تعمل في هدوء، فتركت الغرفة وأغلقت الباب ورائي في صمت.
أين المودة والرحمة؟

وفي أحدى دور المسنات التي تقدم خدمات شبه مجانية للمسنات، وملحق بها دار يتيمات أيضًا.. تعرفت على الحاجة (فايزة) التي تعيش في غرفة متواضعة بكل أثاثها ومحتوياتها، لكن ما يلفت النظر في سرير الحاجة فايزة المرآة التي تضعها بجانبها وزجاجة العطر التي تضعها بجاب كيس من الأدوية ومذياع صغير، كل هذه الأشياء تشاركها السرير فلا توجد قطع أساس أخرى بالغرفة سوى السريرين وخزانة ملابس صغيرة.
بدأت الحاجة فايزة حديثها قائلة: كان زوجي تاجرًا للأقمشة، وكنا نعيش في منزل كبير وواسع، حياتنا كانت سعيدة وابنتي في المدرسة، وفضل ابني أن يعمل مع والده في التجارة، لكنه كان لم يزل صغيرًا عندما أصيب والده بمرض خبيث، واضطررنا لبيع كل ما نملك من أجل مصاريف العلاج لمدة عامين بعدها توفي، وتحول المنزل الكبير إلى شقة صغيرة بعد أن بِعنا المنزل أيضًا، تزوجت ابنتي، وسافرت مع زوجها.
كان لي أخ لم يتزوج يعيش مع والدتي إلا أنه أصيب بأزمة نفسية كبيرة عندما توفيت، فاضطررت أن أطلب منه أن يعيش معي، ومرت السنون، وتزوج ابني إسماعيل معنا في نفس الشقة، ثم ترك زوجته وسافر ليبحث عن رزق أكبر، وبدأت زوجته -التي لم أكن راضية عن زواجه منها- تعاملني معاملة قاسية؛ لدرجة أنني ذهبت في أحد الأيام أنا وأخي لزيارة أخت لنا في البلدة لمدة ثلاثة أيام فعدنا لنجدها قد غيرت مفتاح الشقة، ولا تريدنا أن ندخل شقتنا.
فذهبت لقسم الشرطة لأطلب فتح الباب، فإذا بها تتهم أخي أنه كان يريد قتل ابنها، فقال لي الشرطي: إنه يمكنه أن يطرد الزوجة وابنتها خارج الشقة إذ لا حق لهما فيها، فقلت له: بل أنا التي سأذهب، وبدأت أبحث عن دار للمسنين حتى وجدت هذه الدار، وعلمت أن بها طابقًا للرجال له مدخل خاص، فجئت أنا وأخي؛ لأني لا أستطيع أن أتركه، خاصة أنه كبير جدا في السن وأعصابه ليست على ما يُرام. وقد عدت لتوي من عنده؛ فهو كالطفل الصغير لا ينام قبل أن يطمئن علي، ولا يأكل إلا إذا أكلنا معًا.
في المحكمة

في المحكمة جلست تلك السيدة التي جذبت أنظارنا إليها عندما بدأت في الحديث، سيدة تجاوزت السبعين وربما الخامسة والسبعين، ترك الزمن والفقر بصماتهما على جلد وجهها ومفاصل أصابع يدها.. اعتقدنا جميعًا أنها تتحدث عن زوجها الذي جاءت ترفع ضده دعوى نفقة مثل الكثير من الزوجات، لكننا اكتشفنا أنها تتحدث عن ابنها (محمود) الذي تركها دون أن يسأل عنها بكلمة.
اقتربت منها وسألتها: أين محمود ؟ فقالت: عملت كل شيء من أجله، عملت في البيوت وفي إحدى المدارس أمسح الأرض؛ لكي لا يشعر أن شيئًا ينقصه، كنت أرتدي جلبابًا واحدًا في الصيف، وفي الشتاء ألبس تحته شيئًا ثقيلاً حتى أوفر له مصروفات التعليم، حتى طلب أن يترك المدرسة ويتعلم الحياكة عند أحد الخياطين، وتعلم الحياكة بالفعل.
ومرت السنون حتى فوجئت به ذات يوم يقول لي: إنه سيتزوج من سيدة تكبره بخمسة وعشرين عامًا؛ لأنها غنية، رفضت فلم يستمع لنصيحتي، وتزوجها واشترت له متجرًا كبيرًا وأصبح حياكًا شهيرًا، لكنها منعته من زيارتي ومن السؤال عني بكلمة. صحتي ضعفت ولم أعد أقوى على العمل، ولم يعد الناس يساعدونني؛ لأنهم يعرفون أن ابني غنيٌّ، بعثت لمحمود أكثر من مرة، لكنه لم يأت، أقنعتني ابنة الجيران المحامية بأنه يمكنني رفع دعوى نفقة على محمود؛ لكي أستطيع شراء الدواء الذي أحتاجه لكي أستطيع أن أتنفس.
وتكمل: "جئت فقط لكي أرى محمودا؛ فأنا واثقة من أنه بمجرد أن يراني سينسى كل شيء ويتذكر ما فعلته من أجله". تصمت قليلاً ثم تقول: لكن بعد أن انتظرت طويلاً وجدت أنه قد بعث بمحام بدلاً عنه، وأخبرني المحامي أن محمودا سيدفع لي مبلغًا معينًا بشرط أن أتنازل عن الدعوى (!!).
كان قلبي يتمزق عندما كانت تحكي لي أم محمود عن ابنها.. لكني بعد أن تركت المحكمة 
سألت نفسي سؤالا :
ألا يمكن أن تكون "أم محمود" وكذلك الحاجة "فايزة" و"أم أحمد" مشاركات جميعهن فيما وصل إليه حالهن؟!! 
ألا يمكن أن يكن هؤلاء قد فعلن بأمهاتهن كما فعل بهم الأبناء ؟؟
سؤال : أنا فتاة، كانت لي أم، تركتني لأبي، وكان عمري خمسة أشهر فقط، وربتني عمتي أخت أبي، وعمري الآن أربعة عشر عامًا، وسمعت عن حقوق الوالدين، وأن الجنة تحت أقدام الأمهات . فهل يغضب الله على ما دامت هي - أي أمي - لا تريدني؟

يجيب على هذا السؤال الدكتور يوسف عبد الله القرضاوي

على الأخت السائلة ـ على الرغم مما فعلته الأم ـ أن تبر أمها لأن الله أمر بالإحسان وصلة الوالدين حتى ولو كانا على كفرهما ، والأم ستحاسب على تركها لابنتها إن لم يكن لديها عذر مقبول عند الله في ذلك. 

وللأم فضل عظيم، وللوالدين بصفة عامة، وقد أكد الله لك الوصية بهما في كتابه، وجعل ذلك من أصول البر، التي اتفقت عليها الأديان جميعًا، فوصف الله يحيى بقوله: (وبرًا بوالديه، ولم يكن جبارًا شقيًا) (مريم: 14) وكذلك وصف عيسى على لسانه في المهد: (وبرًا بوالدتي ولم يجعلني جبارًا شقيًا)

وكذلك جاء القرآن فجعل الأمر ببر الوالدين بعد عبادة الله وحده، بعد التوحيد . . (واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئًا وبالوالدين إحسانًا) (النساء: 36) (أن اشكر لي ولوالديك) (لقمان: 14)

(وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانًا) (الإسراء: 23)

وبخاصة الأم، فهي التي حملت الإنسان كرها ووضعته كرهًا، وتعبت في حمله وتعبت في وضعه، وتعبت في إرضاعه، ولذلك وصى النبي بها ثلاث مرات، وبالأب مرة واحدة . فحتى هذه الأم التي لم ترحم طفلتها، والتي تركتها منذ صغرها، حتى هذه لها حق . . حق الأمومة، فالأم هي الأم، ولن يصير الدم ماء - كما يقول الناس. 

والقرآن جعل للوالدين المشركين حقًا، قالت أسماء بنت أبي بكر للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي زارتني وهي مشركة، أفأصلها ؟ فنزل قول الله تعالى: 

(لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين) (الممتحنة: 8) 

وقال تعالى في سورة لقمان في الوالدين اللذين يجاهدان ويحاولان كل المحاولة لتكفير ولدهما وجعله مشركا بدل كونه مؤمنًا . . يقول الله عز وجل: 

(وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفًا) (لقمان: 15) حتى مع محاولة التكفير والصد عن طريق الله، وعن الإيمان، مع هذا يقول " لا تطعهما " ولكن " صاحبهما في الدنيا معروفًا "

فهذا ما جاء به الإسلام، أن يكون الإنسان بارًا بأبويه، وإن جارا عليه، وإن ظلماه . . وإن جفواه . . وهذا هو شأن مكارم الأخلاق: أن تصل من قطعك، وتبذل لمن منعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك، وتحسن إلى من أساء إليك . هذا في الناس عامة، فكيف في ذوي الأرحام ؟ فكيف بالوالدين ؟ فكيف بالأم التي جعل الله الجنة تحت أقدامها ؟ 

إننا نوصي الأخت السائلة، نوصيها أن تبر أمها، وأن تكون ذات فضل وإحسان، ولا تتبع الوساوس، فلعل الله يصل ما انقطع من حبال المودة، والأم هي الأم على كل حال.

ولعل هذه الأم كانت لها ظروف خاصة لا تدركها الآن، وربما تدركها في المستقبل . وعاطفة الأمومة لا تحتاج إلى تقرير ولا إلى وصية . . والإسلام حين وصى . . إنما وصى الأولاد بوالديهم، ولم يوص الآباء ولا الأمهات . . لأنهم ليسوا في حاجة إلى وصية، وخاصة الأم فإن قلبها مطبوع بالحنان، فإذا خرجت أم ما عن هذا الأمر، فلا بد أن يكون هناك فعلاً من البواعث والدواعي العنيفة ما جعلتها تسلك هذا السلوك الشاذ . . ولعل الفتاة حين تشب عن الطوق، تدرك الظروف التي جعلت أمها تسلك هذا السلوك الغريب. 
والله أعلم

صور من البر
لقد وعد الله البارين بأبائهم وأمهاتهم بالخير الكثير والفضل العميم في الدنيا، والثواب الجزيل والأجر الكبير في الآخرة.
ولما علم سلفنا الصالح بعظم حق الوالدين، قاموا به حق قيام. 
فهذا محمد بن سيرين إذا كلم أمه كأنه يتضرع. وقال ابن عوف: دخل رجل على محمد بن سيرين وهو عند أمه، فقال: ما شأن محمد أيشتكي شيئاً ؟ قالوا: لا، ولكن هكذا يكون إذا كان عند أمه. 
وهذا أبو الحسن علي بن الحسين زين العابدين رضي الله عنهم كان من سادات التابعين، وكان كثير البر بأمه حتى قيل له: إنك من أبر الناس بأمك، ولسنا نراك تأكل معها في صحفة واحدة ، فقال: أخاف أن تسبق يدي إلى ما سبقت إليه عينها، فأكون قد عققتها. 
وهذا حيوة بن شريح، وهو أحد أئمة المسلمين والعلماء المشهورين، يقعد في حلقته يعلم الناس ويأتيه الطلاب من كل مكان ليسمعوا عنه، فتقول له أمه وهو بين طلابه: قم يا حيوة فاعلف الدجاج، فيقوم ويترك التعليم. 
هذه بعض نماذج بر السلف لآبائهم وأمهاتهم، فما بال شبابنا اليوم يقصرون في بر آبائهم وأمهاتهم، وربما عق أحدهم والديه من أجل إرضاء صديق له، أو أبكى والديه وأغضبهما (وهذا من أشد العقوق) من أجل سفر هنا أو هناك أو متعة هنا أو هناك. 
أوصيكم يا معشر الأبناء جميعاً ونفسي ببر الوالدين، وأن نسعى لإرضائهما وإسعادهما في هذه الدنيا، أسألك بالله يا أخي ماذا يريد منك أبوك إلا أن تقف معه حين يحتاجك، وأن تسانده حين يحتاجك، بل ماذا تريد منك الأم إلا كلمة حانية، وعبارة صافية، تحمل في طياتها الحب والإجلال. 
والله يا إخوان لا أظن أن أي أم أو أب يعلمان من ولديهما صدقاً في المحبة وليناً في الخطاب ويداً حانية وكلمة طيبة ثم يكرهانه أو يؤذيانه في نفسه أو ولده.
صور من العقوق
يدخل الزوج وهو يعيش مع والديه أو أن والديه يعيشان عنده، يدخل البيت معبس الوجه مكفهر الجبين، فإذا دخل غرفة نومه سمعت الأم الضحكات تتعالى من وراء باب الحجرة، أو يدخل ومعه هدية لزوجه فيعطي زوجته، ويدع أمه، هذا نوع من العقوق.

ويا أخي المسلم من أحق بالبر: المرأة التي هي سبب وجودك، والتي حملتك في بطنها تسعة أشهر، وتألمت من حملك، وكابدت آلام وضعك، بل وغذتك من لبنها، وسهرت وتألمت لألمك، وسهرت لراحتك، وحملت أذاك وهي غير كارهة، وتحملت أذاك وهي راضية، فإذا عقلت ورجت منك البر عققتها، وبررت امرأة لم تعرفها إلا سنةً أو سنتين أو شهراً أو شهرين وربما هى سبب كل مصائبك!!.

وهذه قصة حدثت في إحدى دول الخليج وقد تناقلتها الأخبار، قال راوي القصة: خرجت لنزهة مع أهلي

 على شاطئ البحر، ومنذ أن جئنا هناك، وامرأة عجوز جالسة على بساط صغير كأنها تنتظر أحداً، قال: فمكثنا طويلاً، حتى إذا أردنا الرجوع إلى دارنا وفي ساعة متأخرة من الليل سألت العجوز، فقلت لها: ما أجلسك هنا يا خالة ؟ فقالت: إن ولدي تركني هنا وسوف ينهي عملاً له، وسوف يأتي، فقلت لها: لكن يا خالة الساعة متأخرة، ولن يأتي ولدك بعد هذه الساعة، قالت: دعني وشأني، وسأنتظر ولدي إلى أن يأتي، وبينما هي ترفض الذهاب إذا بها تحرك ورقة في يدها، فقال لها: يا خالة هل تسمحين لي بهذه الورقة؟ يقول في نفسه : علَّني أجد رقم الهاتف أو عنوان المنزل، اسمعوا يا إخوان ما وجد فيها :

 إلى من يعثر على هذه العجوز نرجو تسليمها لدار العجزة عاجلاً. 
نعم أيها الإخوة، هكذا فليكن العقوق، الأم التي سهرت وتعبت وتألمت وأرضعت هذا جزاؤها؟!! من يعثر على هذه العجوز فليسلمها إلى دار العجزة عاجلاً.

هذا جزاء الأم التي تحمل في جنباتها قلباً يشع بالرحمة والشفقة على أبنائها، وقد صدق الشاعر حين وصف حنان قلب الأم بمقطوعة شعرية فقال: 
أغرى أمرؤ يوماً غلاماً جاهلاً
 بنقوده كي ما يحيق بـه الضـرر
قال ائتني بفـؤاد أمك يا فتـى 
ولك الجواهـر والدراهـم والدرر
فأتى فأغرز خنجراً في قلبهـا
والقلب أخرجـه وعاد على الأثر
ولكنه من فـرط سرعة هوى 
فتدحرج القـلب المعفـر بالأثـر
          نـاداه قلب الأم وهـو معفـر      ولدي حبيبي هل أصابك من ضرر
إني أدعوكم جميعاً أيها الإخوان بعد قراءة هذا العدد أن تعاهدوا الله أنه من كان بينه وبين والديه شنآن أو خلاف أن يصلح ما بينه وبينهم، ومن كان مقصراً في بر والديه، فعاهدوا الله أن تبذلوا كل ما فى وسعكم بصدق في بر والديكم. 
ومن كان باراً بهما فليحافظ على ذلك، وإذا كانا ميتين فليتصدق لهما ويبرهما بدعوة صالحة أو عمل صالح يهدي ثوابه لهما.

وأما أنت أيها العاق فاعلم أنك مجزي بعملك في الدنيا والآخرة وتذكر دائما قول رسول الله [image: image11.png]


 :

" كل الذنوب يؤخر الله تعالى ما شاء منها إلى يوم القيامة إلا عقوق الوالدين، فإن الله يعجله  لصاحبه في الحياة قبل الموت ".
وفي الحديث المتفق عليه:  " ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله، قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين. وكان متكئاً وجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور، فما زال يرددها حتى قلنا ليته سكت ".
وأخيرا أذكرك بهذه القصة كى تجعلها دائما نصب عينيك حينما يرتفع صوتك على والديك أو تتأفف لهما

ذكر العلماء أن رجلاً حمل أباه الطاعن في السن، وذهب به إلى خربة فقال الأب: إلى أين تذهب بي يا ولدي، فقال: لأذبحك فقال: لا تفعل يا ولدي، فأقسم الولد ليذبحن أباه، فقال الأب: فإن كنت ولا بد فاعلاً فاذبحني هنا عند هذه الحجرة فإني قد ذبحت أبي هنا، وكما تدين تدان.
سؤال : في مثل هذه الأيام من كل عام يكثر النقاش حول شرعية الاحتفال بيوم الأم أو عيد الأم كما يسميه البعض فهناك من يرى أن الاحتفال بهذا اليوم لا حرج فيه، والبعض يقول إنه بدعة فالإسلام لا يعرف إلا عيدين فنرجو أن توضحوا لنا الحكم الشرعي في هذه المسألة ؟
الإجابة : لا يجوز بحال أن نحصر تكريم الأم في هذا اليوم فحسب، فالإسلام أمرنا بأن نجل الأم طول العام وجعل ذلك قربة من أعظم القربات، وهي ذكرى طيبة لإبداء مشاعر نبيلة لشخصية حنونة، والحرج الشرعي في الاحتفال في هذا اليوم ينحصر في إطلاق لفظ العيد بالمعنى الشرعي على هذا اليوم فالإسلام شرع لنا عيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى، والاحتفال بالأم في هذا اليوم ليس احتفالا دينيا، بل هو لون من ألوان التكريم.
ويقول العلامة فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي –حفظه الله-:

عندما اخترع الغرب عيد الأم قلدناهم في ذلك تقليدًاً أعمى، ولم نفكر في الأسباب التي جعلت الغرب يبتكر عيد الأم ، فالمفكرون الأوربيون وجدوا الأبناء ينسون أمهاتهم ، ولا يؤدون الرعاية الكاملة لهن ، فأرادوا أن يجعلوا يوماً فى السنة ، ليذكروا الأبناء بأمهاتهم ، ولكن عندنا عيد للأم فى كل لحظة من لحظاتها فى بيتها ، فالإنسان منا ساعة خروجه من البيت يقبل يد أمه ، ويطلب دعواتها يزورها بالهدايا دائماً ، إذن ليس هناك ضرورة لهذا العيد عندنا ، ولكننا أخذنا ذلك على أنه منقبة من مناقب الغرب ، فى حين أنه مثلبة ، فى أوربا يترك الولد أمه تعيش فى ملجأ وأبوه يعيش فى مكان لا يدرى عنه شيئاً ، وليس فى حياتنا مثل ذلك .

فالإسلام أعطانا تكاتفاً وعلى قدر حاجة الأبوين رتب الإسلام الحقوق (‏ أمك ، ثم أمك ، ثم أمك ، ثم أبوك )‏ لأن أباك رجل حتى لو تعرض للسؤال فلا حرج، وإنما الأم لا . 
وعندما نستعرض القضية القرآنية فى هذا الخصوص {‏ ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا }‏ وجدنا القرآن يوصى بالوالدين، ولكن إذا نظرت للآية القرآنية تجد أن الحيثيات فى الآية للأم كلها ، وفى البداية أتى بحيثية مشتركة ، ثم قال {‏ حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا}‏ الأحقاف: ‏15.
ويقول سماحة المستشار فيصل مولوي -نائب رئيس المجلس الأوربي للبحوث والإفتاء-:
تكريم الأم مطلوب على مدار السنة كلّها. واحترامها وطلب مرضاتها وخدمتها وسائر أعمال البرّ مطلوب طلباً مؤكداً في كتاب الله وفي سنّة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما أصبح مشهوراً على ألسنة جميع الناس.
إلا أن الغربيين اعتادوا على تحديد أحد أيام السنة واعتبروه عيداً للأم، يقوم أولادها فيه بتقديم الهدايا لها وتكريمها. والمسلمون ليس عندهم عيد من الناحية الشرعية إلا عيد الفطر وعيد الأضحى، وما سوى ذلك من مناسبات تحدث فهي لا تتجاوز أن تكون مناسبة أو أن تسمّى مثلاً يوم الأمّ أو ذكرى يوم معيّن. فإذا اعتبرنا ما يسمّيه الغربيون عيداً للأمّ يوماً لتكريمها تكريماً إضافياً فليس هناك مانع شرعي في هذا الأمر.
والحرج الشرعي يكون في : 

1 - اعتبار هذا اليوم عيداً بالمعنى الشرعي.


 2 -حصر تكريم الأم بهذا اليوم

فإذا انتفى هذان الأمران فلا حرج من تكريم الأمّ في يوم الأمّ، إلا عند الذين يعتبرون ذلك من قبيل تقليد غير المسلمين والتشبّه بهم.
ونحن نعتقد أن تقليد غير المسلمين والتشبّه بهم لا يجوز فيما يكون من خصوصياتهم ولا أصل له في شرعنا. أمّا تكريم الأمّ فله أصل شرعي معروف؛ وبالتالي فإن هذا الأمر لا يعتبر من التشبّه الذي نُهينا عنه.


كان لأمي عين واحدة... وقد كرهتها... لأنها كانت تسبب لي الإحراج.
وكانت تعمل طاهية في المدرسة التي أتعلم فيها لتعيل العائلة.
ذات يوم...في المرحلة الابتدائية  جاءت لتطمئن عَلي.
أحسست بالإحراج فعلاً ... كيف فعلت هذا بي؟!
تجاهلتها, ورميتها بنظرة مليئة بالكره.
وفي اليوم التالي قال أحد التلامذة ... أمك  
بعين واحده ... أووووه
وحينها تمنيت أن أدفن نفسي وأن تختفي أمي من حياتي.
في اليوم التالي واجهتها :
لقد جعلتِ مني أضحوكة, لِم لا تموتين ؟!!
لم أكن متردداً فيما قلت ولم أفكر بكلامي لأني كنت غاضباً جدا ولم أبالي لمشاعرها ...
درست بجد وحصلتُ على منحة للدراسة في سنغافورة.
وفعلاً.. ذهبت ..ودرست .. ثم تزوجت .. واشتريت بيتاً .. وأنجبت أولاداً وكنت سعيداً ومرتاحاً في حياتي.
وفي يوم من الأيام ..أتت أمي لزيارتي ولم تكن قد رأتني منذ سنوات ولم ترى أحفادها أبداً!
وقفت على الباب وأخذ أولادي يضحكون...
صرخت: كيف تجرأتِ وأتيت لتخيفي أطفالي؟.. اخرجي حالاً!!!
أجابت بهدوء: (آسفة .. أخطأتٌ العنوان على ما يبدو).. واختفت....
وذات يوم وصلتني رسالة من المدرسة تدعوني لجمع الشمل العائلي.
فكذبت على زوجتي وأخبرتها أنني سأذهب في رحلة عمل...
بعد الاجتماع ذهبت إلى البيت القديم الذي كنا نعيش فيه, للفضول فقط!!!.
أخبرني الجيران أن أمي.... توفيت.
لم أذرف ولو دمعة واحدة !!
قاموا بتسليمي رسالة من أمي ....
ابني الحبيب.. لطالما فكرت بك..
آسفة لمجيئي إلى سنغافورة وإخافة أولادك.
كنت سعيدة جداً عندما سمعتُ أنك سوف تأتي للاجتماع.
آسفة لأنني سببت لك الإحراج مراتٍ ومرات في حياتك.
هل تعلم... لقد تعرضتَ لحادثٍ عندما كنت صغيراً وقد فقدتَ عينك.
وكأي أم, لم استطع أن أتركك تكبر بعينٍ واحدةٍ...
ولِذا... أعطيتكَ عيني .....
وكنتُ سعيدة وفخورة جداً لأن ابني يستطيع رؤية العالم بعيني.
.....مع حبي.....
.....أمــــــــــــك.....
























الجمعة 10 من ربيع ثانى 1431هـ - الموافق 26 من مارس 2010م




















 صور من بر وعقوق الأم





























أمهات منسيات











حق الأم وإن قست على أولادها


 على أولادها








قصة مؤثرة 





العابد جريج وكيف عاق أمه !





إسبوعية - دينية – ثقافية – اجتماعية











قصة مؤثرة





الاحتفال بعيد الأم.. رؤية شرعية











حق الأم وإن قست على أولادها








صور من بر وعقوق الأم





عدد


84





مكانة الأم ودورها

















الحديث





أمهات منسيات





مكانة الأم





رؤية شرعية فى الاحتفال بعيد الأم
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